
72 

 

 

 1حفصة طاهر

 توطئة:
يلي أخـذ مناحي عديدة وعرف تحولا في المفاهيم      إذا كان المسعى التأو

والمناهج، فنجد بعض المواقف التي تحاكم الفلسفة من الخارج وتدعــو لا إلى 
مجاوزتهــا وإنما إلى نبذهــا والتخلي عنها سواء باسم الدين أو باسم الارتباط بالواقع 

موضوع مجاوزة الفلسفة يستقطب الاهتمام الاختباري، فإننا نستطيع أن نقول أن 
 الفلسفي المعاصر، وهـذا منذ ظهور الهيجلية وما أعقبها من ردود فعل.  

ولعل الموقف الهيجلي ذاته الذي يأخذ التجاوز على انه إكتمال تكف     
يقه عن أن تكـون محبة للحكمة لتصبح معرفة مطلقة تجــد تحقيقهــا  الفلسفة عن طر

ته، كما نجـــد الموقف ذاته ولـكن بصبغــة عكسية عنــد كل عند هيجل ذا
النزعــات التي قــامت ضد الفلسفة لتحاكمهــا سواء بمعيــار التجربة الذاتية أو 
بمعيــار البراكسيس أو بمعيــار العلم، واجـدة أصولها عند كييركغارد أو ماركس 

 ط الــويي الســالف  أو كونت. فهــل هـــذا يعني أنـه نقــدا لكل أنمــا
صحيح أن الموقف الوضعي في أصوله لا يتحدث عن التجاوز وهــو أقـــرب     

إلى التخلي عن الفلسفة ونبذهــا، إلا أننــا لا ينبغي أن ننسى أن كونــت ينظر إلى 
يقية وتفترضها، كما أن الموقف  المرحلة الوضعية على أنهــا تعقب المرحلة الميتافيز

جودي في أصولــه أقرب إلى التمرد على الشكل الذي إتخذته الفلسفة عند هيجل الو
منه إلى مجــاوزة الفلسفة ذاتهــا وهو بالأولى تمرد على الإغراق في النظر 

                                           
 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر 1
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. لـكننا لا 2لبنــــــاء الأنساق، ودعوة إلى إقامـة الشذرات والفتات الفلسفي
كس الذي نجد في مؤلفــات شبابه نستطيع أن نقـول الشيء ذاتـه عن موقف مار 

دعــــوة صريحة إلى مجــاوزة الفلسفة كتحقيق ذاتي تلغي الفلسفة بمقتضاه ذاتهــا 
 لتصبح معــانقة الفلسفة للعالم عنــاق العالم للفلسفة وتحقيقــا لهاتـه. 

 الماركسية من زوايا متعددة: -1
د الموقف الماركسي، إذا كنا سنحاول الوقوف في هــــذا المبحث عن     

فذلك لأننا نعتبر أن كل المواقف المعاصرة ليست في نهاية الأمر إلا تجــاوزا 
لشكـــل المجــاوزة الذي أرسته الماركسية وحــوارا ضمنيــا أو صريحا مع ماركس 
في مؤلفات شبــابه أو على الأصح لقـراءة معينة لتلك المؤلفات كي نتبين الدوايي 

يـــة وكانت سببــا في قراءة التي أخذت بالفك ر المعــاصر إلى إقــامــة منظومة فكر
الموروث الماركسي ومجاوزة فعلية للفلسفة وعـدم الإكتفــاء باتهامها من الخارج. 
يديولوجيــا فعــالــة في  وبهــذا يمكن أن نطرح التســاؤل الآتي، هــل الفلسفة هي إ

 العمـــل الهرمينوطيقي   
ركس الشاب أن الفلسفة توجد في وضع متناقض، فإذا كانت يرى ما    

مهمتها أن تفضح التشويهات التي يتعرض لها الإنسان فعليها أولا وقبل كل شيء 
يـــه الفكري، أن تهــاجم الأشكــال التأملية التي تتخذهــا هي  أن تفضح التشو

هـذا العالم، فبعد أن "فمهمة التاريخ بعـــد زوال عالـم الحقيقة هي أن يقيــم حقيقة 
يجري فضح الشكل المقدس للاستلاب الذاتي للإنسان فان مهمـة الفلسفة التي 
تخــدم التــاريخ ستكــون بالدرجــة الأولى فضح الاستلاب الـــذاتي في أشكالــه 

 .  3غير المقــدســــة"

                                           
يق -عبـد السلام بنعبد العــالي، "أسس الفكر الفلسفي المعاصر –2 "، دار توبيقال للنشر، ــامجــاوزة الميتافيز

 . 17-11، ص 1991، 1ء المغرب، طــاالدار البيض

 . 17بنعبد العالي، المرجع السابق، ص  –3
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Karl Marxلقـد رأى كارل ماركس ]    
في أطروحاته حول  [4

بأن العيب الرئيسي لـكـل مادية  Feuerbach  Ludwig   [1227-1281فيورباخ]
هو أن الشيء و الواقع المحسوس  –بمــا في ذلك مادية فيورباخ  -قــائمة حتى الآن 

ية  لا تدرك إلا على شكل موضوع أو تأمل وليس على أساس أنهــا فعــالية بشر
ثــاليــة طـورت حسية، على أنهــا ممارسة، وليس على صورة ذاتيـة ولذلك فان الم

الجــانب الفعــال على أســاس تجريدي متناقضة في ذلك مع الماديــة، لأن المثالية 
لا تقــر بالفاعلية الواقعية المحسوسة كمــا هي فعلا، ويرمي فيورباخ إلى الموضوعات 
يـة، ولـكنه لا يفهــم الفعــالية  الحسية التي تختلف فعــلا عــن الموضوعات الفكر

ية نفسها على أنها فعــالية موضوعية، ولذا فان في كتــاب البش  -جوهر المسيحية -ر
الإنساني الحقيقي، بينما لا ينظر إلى  على أنه الموقف ينظر إلى الموقف النظري

                                           
يـفي م 1212ماي سنة  80د في إقتصادي وسياسي ألمــاني ولمفكر ماركس كارل  - 4 )على  Trierر دينة تر

يل على حدود ألمانيا الغربية ، وتعلم القانون في مع دوقية اللـكسمبورغ(، وكان أبوه محاميــا يهوديــا نهر الموز
مارس  11ي ماركس فر بمؤلفات فويرباخ، وتوفي ـــــم بدراسة فلسفة هيجل، وتأثـــبون وبرلين، لـكنه إهت

تصادي سياسي رة هايجيت هناك. ولماركس وانجلز مــذهب اقـــن في مقبفي لندن، ودفـــ 1221سنة 
ة: "ماركسي"، ــــن الملاحظ أن الصفاديـولـوجي تعاونا معا على تأسيسـه وبنائه، عرف بالماركسية. على أن م

ر باكونين لما أن ه، وإنما عـن خصومه من أنصــاــدرا عـن ماركس نفسه وأصحابـــوالاسم: "ماركسية" لم يص
يقين، وبه دب النزاع بين يا ــاذا كان اللفظ "ماركس" و"ماركسية" على لسالفر ن وبقلم أنصار باكونين منطو

دة في مستهل القرن العشرين اتخذ عــ ــاعلى الذم، ولما استعمل هـذا اللفظ: "ماركسية" واتسع انتشاره في أورب
ية في القيمـــــ مفهومات  ة" ووصف المؤرخ الانجليزيمتباينة. فكان يعني في نظر علمــــــاء الاقتصــاد "نظر

Dahlberg- Acton .J دد"، كما ينعت الأول من كتاب "رأس المال" بأنه "قرآن الاشتراكين الج الجزء
يةب "رأس المال" بأنه "إنجيل مشاعبينرند راسل كتا يقـول برنردشو بلهجته "، ر الانتقام البروليتار و

يالية وكــل المــذاهب التي تريد في الواقع أن تكون الساخرة:"الماركسية هي مث ل المورمونية والفــاشية والامبر
فهي اديولوجيا  -1يرى أن الماركسية تتميز بأربع علامات:  H-Schackكاثوليكية )جامعة( النزعــة". فأمــا 

يا،  ي اشتراكية علمية، وهي اشتراكية ذات ـ، وهKollektivismusلتجميع وهي تقوم على ا -7البروليتار
أنظر/ عبد الرحمن بـــدوي، "موسوعة الفلسفــة"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  نـــزعـة إنسانية.

 . بتصرف. 119-112، ص1921، 1، ط7ج
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ية للعملية  الممــارسة إلا في منظرها الشحيح ولذلك لم يتفهم أهمية الفعــالية الثور
 .5النقديـــة
المشتقة مــن الفعـل أو الفعالية لذا نجد  praxisام بالفعالية وإن الإهتم    

بعض الهيجليين وفي مقــدمتهــم ماركس يهتم بالفعالية، وذلك بقدر ما يكون العمل 
 -الجمايي، التقني والاقتصادي، الاجتمايي، هو الأساس والحكم في الفكر النظري

يـة يـؤول تعارض الفعالية والفكرو )الإيديولوجيــا( عند البعض  الإيديولوجيــا، و
 . 6منهم إلى أن يكـون التعــارض بين العلــم والتقنية وبين الفلسفـــة

ولعل العقيدة الهيجلية كمصدر لقضــايا و مسائل جديدة ستخصب أبرز   
تقريبا و هي  1218العقول في المرحلة العصبـة التي ستعقب إنطلاقا من عام 

ية الـكبر ى وإن الأثر الهيجلي يتجلى نفيا عند كيركجارد مرحلـة الإنشاءات النظر
واستجابته عنـد نيتشه و يتم عنـد كارل ماركس مــن خــلال الثورات والقطيعة، 
حيث تختلف وظيفة الفلسفة عند نيتشه عما كانت عليه في الخطاب الهيجلي فهي لم 

عبرا لتقــدم تعد تعطي اهتمام للموروث الثقافي للإنسانية ولا جعـل الإنسان الفرد م
محتوم، إنمــا ذات قيمة تمـردية وهــذا هــو الحــال بالنسبة لماركس أيضا يجب 
الرجوع إلى هيجل، حتى وإن كــان التسلسل من هيجل إلى ماركس لا يبــدوا 
سهلا. فإذا أمعنــا إلى ما أبدعته الفلسفة المثالية الألمانية لهيجل يتجلى لنا بجلاء النفي 

يي. فماركس استطاع أن يتخلص من الفكر الهيجلي بنقده لفلسفة لكل أنمــاط الو
الحقوق لأنها أشمـل وأرفع ما وصـــل إليـــه هيجل من خلال عرضه للدولة 

ية وللواقع المرتبط بهــا.   العصر
إن نقـد الفلسفة الألمانية حول الدولة والحقوق الذي قـدم هيغـل     

[1228-1211 ]Hegel طقية وسموا وغنى، هـو في نفس أشـده تماسكــا ومن
                                           

ن(، ــابيروت )لبنــــ -راييــاور، دار الفـــــــــ عيــاة التاريخية"، تر: حنـــكارل ماركس، "الماديــــ –5
 . 11، ص 1920

يــه لالاند، "موسوعة ل - 6 يــدات، مالاند الفلسفية"، تر: احمد خليل احمأندر ، 7، ط7د، منشورات عو
 . 1172، ص 7881
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يـة وللواقع المرتبط بهــا، النفي الحازم لـكـل  الوقت التحليل النقــدي للدولة العصر
نمط سابق من الويي السياسي والحقوقي والألماني الويي الذي تؤلف فلسفة الحقوق 

ممكنا  العلـم ففي ألمانيــا فقـط كان التأملية أرفع واشمل تعبير عنه، تعبير بلغ مستوى
أن تولد فلسفة الحق التأملية، هذا الأسلوب المجرد والمتعالي في التفكير حول 
الـدولة العصرية التي يظل واقعهــا ما ورائيا ) حتى وإن كان ذلك الماوراء يقع 
فقط ما وراء نهر الرين(، وبعكس ذلك فان الايديولوجيا الألمــانية للدولة 

يـة التي تغفـل الإنســان الوا قعي، لم تكــن ممكنة إلا بقدر ما تغفـل الــدولة العصر
العصريــة بالــذات إنســان الواقـع، أولا لا ترضى الإنسان الكلي إلا بصورة وهمية 
في السياسة، فكـر الألمان ما فعلته الشعوب الأخرى، لقد كانت ألمــانيا وعيهم 

ى جنب مـع ضيق المعنوي النظري، إن التجريد وتعالي الفكر قـد ســار جنبــا إل
أفــق الواقــع الألماني وابتذالــه، وإذا كان الوضع القائم لنظــام الدولة الألماني يعبر 

وهو الشوكة المغروسة في أعمق أعماق جسم  –جيـدا عن النظام القديم في اكتماله 
يـة  في فان الوضع القائم لعلم الدولة الألماني يعبر عـن الدولة العصرية  –الدولة العصر

  .7عدم اكتمالها: يعبر عن تعفن الجسم ذاتـــه
فـ "الهرمينوطيقا" تؤكد في هذا السياق على ضرورة تعديل داخلي للفلسفة     

التـأمليـة نكتشف من خلاله إضطرار هـــذه الفلسفــة إلى أن تكــون معــارضة 
 .  8لفلسفــة الشعــور

جرد كونهــا من حيث طبيعتهــا إن نقد الفلسفة التأملية للحقوق، ولو بمو    
خصما لنمط الويي السياسي الألماني السالف لا يبحث في ذاته عن غرضه هو ذاته، 

 . 9بل إنه يفضي إلى مهمات لا حـل لهــا إلا وسيلة واحـــدة هي: الممــارسة 

                                           
يك انجلز، "حــ -7 للطبــاعة والنشر ول الديـــن"، تر: زهير حكيــــم، دار الطليعـة كارل ماركس وفريدر

يع، بيروت )لبنان(، ط  .19، ص 1921، 1والتوز

ن(، ــــــــــاروت )لبنــــــــــة ، بيــــــــنبيهـــة قــارة، "الفلسفــة والتــــأويـــل"، دار الطليعــــ - 8
 .10، ص 1992، 1ط

 .19ماركس وانجلز، "حول الدين"، ص - 9
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يــا لبرنامج الفلسفة       "فالهرمينوطيقــا تمثل في آن واحد تحقيقا وتحولا جذر
يكور في العديـــــد من الأحيان 10تأمليـة ذاته"ال . ويتعرض بــــول ر

لخيــــــارات الفلسفة التي تسمح بانفتــــــاح الفلسفـة التأمليـة على الهرمينوطيقا، 
أي شروط هذا الانفتاح الذي يفترض أن الفلسفة التأملية تتسم بمرونـة قــادرة 

 على تحمـــل تغيرات ضخمـة.  
مجيء كارل ماركس يعد بمثــابة نقلة نوعية بعيدة في المجــال  إلا أن    

المعرفي إذ حطم ماركس أسس الفلسفة المثالية طارحا ضرورة تفسير قضايا وردها 
ية الماديــة التاريخية ولـكن ليس  إلى البنى الاقتصادية والاجتماعية على ضوء نظر

كسية أمام تيارات الفكر الاقتصار وحــــده يحي الإنسان لذا لم تصمــد المار 
           الأخرى.

هل تستطيع ألمانيــا التوصل «ويمكننا أن نستشهــد بما قاله كارل ماركس:    
على ارتفــاع المبادئ، أي إلى ثـورة لا ترفـــع ألمانيــا إلى المستوى  إلى ممارسة

لي الذي الرسمي للشعوب العصرية وحسب، بـل أيضا إلى المستوى الإنساني العا
النقد لا يمكن  ســــلاحسيكون مستقبل هــذه الشعوب المباشرة على الأرجح، إن 

أن يحـــل محل نقـــد السلاح، القـوة المادية لا يمكن القضاء عليهــا إلا بالقوة 
ية تغــدو هي أيضــا قوة مادية حين تستحوذ على الجمــاهير،  الماديـة، لـكن النظر

يـــة ة على الاستحـــواذ على الجماهير عندمــا تقيم براهينهــا على قادر تكون النظر
ية،  مثال الإنسان، وهي تقوم بعمليات برهنة على مثال الإنســان حالمــا تصير جذر
والجذري هــو إمساك الأشياء من جذورها، لـكن الجذر بالنسبة للإنسان هــو 

يـة ا ية النظر لألمانية وبالتالي على الإنسان ذاته، إن البرهان الجلي على جـذر
حيويتهــا العملية، هـو أنهــا تتخــذ كنقطــة انطــلاق الإلغاء الحازم والايجايي 

                                           
 .77، ص رهـــــــقــارة، مرجع سبق ذك - 10
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للديـن؛ إن نقد الديـــن يــؤول إلى هـــذا التعليم: إن الإنسان هو الـكــائن الأسمى 
  .11»بالنسبة للإنســان، أي إلى الأمـــر القطعي 

يلي لفلسفة     الديــــن، أي إن النظر في الديــــن يمثل  وإن التحول التأو
يلها  رهانا فلسفيا يحــــدد موقفــا تجاه الظاهرة الدينية خاصيته أن ينزع إلى تأو
كواقعة من وقائع الشعور وإبــراز صيرورتهــا أي الـكشف عن معقوليتهــا الفلسفية 

بالنسبة  ق النظريحتى تاريخنا فان للإنعتــا « . وعليه، يقــول ماركس:12البحتـــة
لألمانيــا مدلـولا عمليــا بنوع خاص، إن ماضي ألمانيا الثوري هـو في الواقع نظري، 

وكما بدت الثـورة في الماضي في  La Reformeانه الإصلاح الديني البروتستانتي 
 . 13 »دمــــــاغ الراهب، تبدأ الآن في دمــــــاغ الفيلسوف 

إن التفكير في الدين كرهــان فلسفي يدعونا إلى إعتماد عمل التفسير     
وعمل الفهم معــا، هـذا التضــامن بين التفسير والفهــــم يمثـــل عمــــــاد 

يلي لفلسفــــة الـديــن.  التحــول التــأو
يلي قــــد أيى إلا أن يكون مصونا عبر مسار حركية      إذا كان المسعى التأو

رون، فان آبــاء الـكنيسة وأيضا قسما وافـرا من اللاهوتيين والشراح الق
القروسطيين )تصغير لكلمة القرون الوسطى( عندما ركــزوا جهودهم حول معاني 
الكتابة المقدسة، كان ذلك لا يتعدى فضاء الإيمان دومــا، أما عصر الإصلاح 

 بهــا ومع ذلك لم يشأ )مارنن صار التأمل في معنى الكتابـة المقدسة حقيقة مشتبهــا
( الذي رفض بثبات الشرح التمثيلي للقرون السابقة مدافعا عن المعنى 14لوثــر

                                           
 .18-19ماركس وأنجلز، "حول الدين"، ص  - 11

 .41قــارة ، مرجــع سبــــق ذكـــره، ص  - 12

 .18ماركس وانجلز، "حول الــدين" ، ص  - 13

ني هب أغسطي ألماني ومصلح ديني ألمــا[ : را1121-1014] – Martin  Luther -مارتـن لوثر - 14
بعد رحلته إلى رومــا سنة  augristinد الاقستيين إلى ــــل عندخ D’Erfurtة بجامعة ـذ الفلسفــاأست

داء أين عمل بها أستاذ جامعيا وذلك ابت Wittenbergإلى  D’Erfurtن م. غــادر مدرسة الرهبــا1018
ية للأب بول حيث انصب عمله في بـدايـ 1018نة مـن س الذي  Saint Paulة الأمـر على تعليقه لرسالة التقو
علق على  1012ل النفاذ إلى عالم الإيمان وفـق معتقده، وفي سنة ه أن يجلب ويدعوا لمذهبه من اجليكان ع
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يلية الجديـدة، بل هــم هـو الآخر بالإخلاص أكثر  الحرفي، ولا معرفــا بـ: التأو
يلي 15اقتصارا على مقتضيات الإيمان . وهكذا يكون قد طغى في مبدأ الجانب التأو

يتأتى من الخارج حسب القواعـد المستنبطة من الفلسفة مثلا. ومن هاهنا الذي قد 
يلية   كان الشيء الـذي ابتغــاه هــو أن تكون مبــادئ العملية التأو

(Herméneutique) .معطــاة من قبل الـكتــابة المقدســــة نفسهــا 
ضد هذا التأمل الذي تغرق فيه الفلسفـة ستقيم الأطروحات حول     

اخ مفهـوم البراكسيس لتثبت أن الحياة الاجتماعية عمل وممارسة، وأن فيورب
يق القضاء على أوهام التأمل هـو ويي تلك الممارسة ومعرفة الحيــاة  طر
الاجتماعية، هــذا ما سيلح عليـه مخطــوط الايديولوجيا الألمانية، " فحينمــا ينقطع 

فـة الايجابية ويشرع عـرض الفعالية التأمـــل وتظهر الحياة الواقعيــــة تبـدأ المعر
العملية ومجرى التطــور الفعلي للبشر، فعندما تنقطع العبــارات الجوفاء حـــول 
الويي يكون على المعرفة الفعلية أن تأخذ مكانهــا وبمجرد مــا تعرض الفلسفة 

هـــذا  . لذا فان16الواقع فإنها تفقــد ذلك الميدان الذي تتمتع فيه بوجــود مستقل"
ية بالمصــــــالح  المخطوط سيتجه مبــاشرة لربط جميع الأشكال النظر
يع الثروات، ليتســاءل عن العلاقـــة التي تربط  الاجتماعيـــة وتقسيم العمل وتوز
الانتقــاد بالعالم المادي وليخلص إلى أن الفلسفة شكـــل من أشكــال 

 الإيديولوجيا.

                                                                                                                         
ل البيع التي سجلت بداية الإصلاح لا ــخمس وتسعون رسالة أين أنكر تساه Wittenbergأبواب الصرح 

ل ـــينشر بيانا موجها إلى شرفاء أه 1078بل بالعكس نجده في سنة  Leipzigإلى  Eck.Jالهجوم 
يللأمة الألمانية، ثم بعدهــا مهد أسر البابليين وكالمسيحية بالنسبة  د سلطة تهتم ؤكة المسيحيين وفيه راح يـــذا حر

  بالمذهب الذي له علاقة بالجانب الإيماني.ــاأساس
يلية  - 15 يلي العريي"، ديوان ـــمبادئ لتأصي -الرواية إلى الدراية من -مخطار لزعــر، "التأو ل البحث التأو

 .10-11،، ص 7882، 1ت الجامعية،  وهران، طــاالمطبوع

 . 11-11بنعبد العــالي، "أسس الفكر الفلسفي المعاصر"، ص  –16
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يولوجيا الألمانية إذن خلاصة الموقف، ففيه كما يشكل مخطــوط الإيد    
سيقول انجلز فيمــا بعـــد حــاول هــو وماركس تصفية الحساب مع وعيهما 
الفلسفي، الفلسفة شكل من الأشكــال الإيديـولوجية وهي ككــــل 

يديولوجيــا.  إ
وهم: وهـــذا الوهم لا يجـد تفسيره في ذاته، بل في الشروط الماديـــة  –أ 

 للفعالية الماديــــة.
أنهــا لغة الحياة الواقعية، فهي إذن وهم معكوس مقلوب لأنهــا  –ب 

 وليـــدة عالم معكوس.
الفلسفـــة إذا تأويــــل للعــالم ولغـــة لــه وليست تأويــــلا     

 لتأويــــل.
إذا كانت الإيديولوجيا امتدادا مقلوبا لعلاقات البشر الفعلية، وإذا  –ج 

كانت الأوهام تنتج عن حيــاة البشر المادية فان الأشكال الإيديولوجية لا تتمتع 
بأي استقلال ذاتي وهـذا معناه أن الإيديولوجيا لا تملك تاريخا، وإن تاريخها يتم 

 لتأريخ الفلسفة. خارجــا عنهــا، بهـذا المعنى لا مبررا
يديولوجيا لا تملك تاريخا، ولا تتمتع بأي  –د  إذا كانت الفلسفة بمــا هي إ

استقلال ذاتي، فهي إذن لا تمـلك أيـــة وظيفة، إنهــا لا تســاهم في تفسير 
 العــالم وإنمــا في تغيير تفسير العــالم.

مية كشفت عن إن الانتقادات التي قام بهــا ماركس في جل أبحاثة العل    
القراءة الجدلية إمكانية تقويض الفلسفات التأملية وكشف محدوديتهــا باستخدامه 

ية والأفك قادته  ه أو السابقة عليهــر الفلسفية المعاصرة لــاحول النصوص الفكــر
يلية ذات الطابع النقــدي التي  إلى اكتشاف جديـد، يعني هذا أنها التجربة التأو

علته يتوصل إلى كشوفاته المتقدمة وإصابته العلمية في ميـزت فكر ماركس وج
وان اعتبــار  د والتاريخ والأدبــاسة والفلسفة والاقتصــاحقــول الفكـر والسي
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الفلسفة ايديولوجيــا فعــالة يعني ذلك أن كتــاب الايديولوجيــا الألمــانية نظرة 
 انعكــاسية عن الــويي. 

 أو الفعالية: ]البراكسيس في الماركسية[  إرتباطية الفكر بالفعل  -2
يــد مــن تسليــط الضوء واغتـراب في      إن الاختلاف الرئيسي الــذي يز

الفهــم هــو ذلك الاختلاف في المسعى وكيفية إظهار ذلك المعنى الرئيسي لما 
كانت تسعى إليه الماركسية كما فهمهــا ماركس وحددهــا، هــذا الاختلاف في 

ية وارتباطهــا بالتطبيق أصبح يواجه العديد من الأحزاب  سألةطرح م النظر
السياسية والتنظيمات العمالية، حتى كاد البعض أن ينعتها بالعقيـدة في حين 
يه  يفية والدوغمائيـة ...الخ( بتشو يذهب العديد من المذاهب )الراديكــالية والتحر

يه يرجـــع أصله إلى عدم حقيقة الماركسية وإبعــادهــا عــن الأصــل، هـذ ا التشو
يــة والتطبيق -فهم الماركسية لأنها تجمع بين مفهومين  وهـذا ما زاد مـن  -النظر

يلات الماركسية تكــــــاد لا تتشابه غيـر  تعقيدهــا وسوء فهمهــا، فأصبحت تأو
أن المسألة التي طرحهــا ماركس هي واحدة في نظر الجميع. وعليه: فمــاذا نعني بـ 
هرمينوطيقــا البراكسيس  وهــــل الماركسية هي فلسفـــة البـراكسيس   وما 

يـن والفـــلاسفــة إلى ذلك   هـي نظـرة المنظر
إن هيرمينوطيقــا البراكسيس تعني الممارسة الإنسانية الواقعية والتقاؤها     

ية انطلاقا من العبو دية، وإن بإتيقا التحرر المطابقة للمسار الذي ينزع إلى الحر
يـــل يدعــو إلى  العلاقة الأصلية بين القول والفعل الذي هــو بمثابة نص قابــل للتأو

يــة  .      17البحث عن معنى الفعل من خـــلال المجهـود المبــذول لتحقيق الحـر
ية     بالتطبيق  أصطلح  بيد أن ارتبــاط الفكر بالفعـــل أو ارتبــاط النظر

، وأصل الكلمــــة يوناني يقصد praxisعليهــا  في لغة الفلسفة كلمة البراكسيس 
بهــا في الأصل الفعل بذاته، وأطلقهــا أرسطو على النشاط العقلي القائم بذاتـه، 
أي النشاط العقلي الصرف تمييزا عـن النشاط الذي يراد به صنع شيء مستقل أو 
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التي اشتقت منها  poiesisه والذي أطلق عليه كلمة البواسية منفصل عن صانع
التي تعني الصنع أو العمل المبــدع الخلاق ومن هـــذه اشتقت  -بواتيه  -كلمـــة 

يتري  التي تعني الشعـــر الذي اعتبـره اليونان صنعة فنيــة متميــزة  poetryكلمة بو
ية، واعتبر اليونان ا لبراكسية أعلى مقــامــا من البواسية عـــن الصناعــات اليدو

 .18وعليه أجازوا شغيلة الفكر في المقام العالي من منزلــة الحرفيين الصنــاع

ويمكن أن يأخذ مصطلح البراكسيس في الفلسفة الغربيـة الفعــل من     
أجـل التغيير، ولهــا في الماركسية مفهوم ديالـكتيكي يعني في الاستخدام الفلسفي 

الفكري المتصل بالنشــاط الفعلي الــذي لا يمكنه ولا يجدي به نفعــا  النشــاط
الذي له فائــدة، فالإنسان في  ذاتيــا مباشرا وإنمــا المقصود به التغيير الإجتمــايي

هـــذه البراكسية بهـذا المفهوم لا يبـدل  الأشيــاء وإنما يبــدل نفسه مــن خلال 
ية الماركسية أســاس  يةتبــدل الأشيــاء، والبراكس على هــذا الفهم تكون في النظر

مصطلح المعرفـة والتاريخ والحضارة، فالمعرفة لا يكون لهــا أهمية إلا عندمــا تنحى 
نحو ويي فعال يستطيع أن يبدل الواقع وتتطور من واقـع التجربـة والتطبيق 

الذي لم يصنع ما صنعه والتاريخ والحضارة همــا بهــذا الفهم حصيلتا نشاط الإنسان 
التاريخ ولم يرقى ما وصلـــه في الحضارة إلا بالفكر المرتبط بالعمــل، والبراكسية 

فلسفة  -عنـــد ماركس هي غاية الإدراك ومعيــار الصواب لذا تعتبر الماركسية 
 . 19البراكسية
يس" في مثل هـذا السيــاق تتجلى الهرمينوطيقــا كـ"هرمينوطيقــا البراكس    

وهي على ما يبـدو تستجيب لحاجة تعتري الإنسان المعاصر، إذ ليس من باب 
الصدفـــة أن تبدوا الفلسفة اليوم في العديد من تعابيرهــا كهرمينوطيقــا حتى في 
حالة رفضهــا الاضطلاع بمثل تلك التسمية، إن الإنســان يعيش أزمة ســوء فهــم 

                                           
18

 - Hook Sidney, "Towards The Understanding of Karl Marx", Victor 

Gollanz, Ltd. London 1933.p 32  
19

 - Lewis John, "The Marxim of Karl Marx" , Lawrence and wis  hart, 

London, 1972.pp 248. 249                                                                       
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الهــا المعنى موزعــا بين الماضي والحاضر، بين بتعبير شلايرماخر، أزمة يبدوا من خل
التقليد والتجديـد، ومهـــددا بالإندثار بحكم اندماجه في الإمتثالية )الميل إلى التقليــد 

 .20بالأعــراف المقررة(، وابتــذال العــودة الأبديــة إلى المماثـل
ــول والواقع الجديد الذي طرحه لينين في الوقــت الحاضر حيث يق    

بمنــاسبة انتصــار الاشتراكية التــام بالنسبة لثورتنا هـو ضرورة اللجوء في قضايــا 
البنــاء الاقتصادي الجذري إلى طرائق العمل الإصلاحية التدريجية القائمة على 
الاحتراس واللف والـدوران، إن هذا الجديـد يثير جملـة من الأسئلــة 

ية والارتبــاكات والشكوك سواء منهــا  .21أم العمليــة النظر
ية أسئلة حول كيف نفسر المسألة  فيكما يطرح لينين     بعد  الانتقالنظر

ي دان ـدة في الميــاوق العـــف إصلاحيةل ــاأعم إلىة ـسلسلة من أكثر الأعمال ثور
م، مأخوذة بمجملها   ألا يوجد ممة ــار الثورة المظفر العـــنفسه وفي ظروف سي

داء ـ ابتــاأعدائن إنل  ــأو شيء مماث بالإفــلاس الاعترافع أو ـاقن الموـــتخل ع
المناشفة أو غيرهم من فرسان الأممية  ىحت الإقطايين الطراز شبه يمن الرجعي

ون تصاريح من ــداء يطلقــد فلأنهم أعــه يوجـنإون بالطبع ـالثانية والنصف يقول
يعــذا النـه يعـة وبـوع بذر  . 22ةـــلا ذر

ية فيجب العمل على )    فإذا اعتبرنا الماركسية كما بينها مؤسسوها بأنها نظر
يـة في الماركسية غير ما نقصد بهــا في علــوم الطبيعة وفي  فهم المراد من  النظر
ية قاعدة ثابتة تكون  العلــوم البحتة، إذ مـن الواجب في هــذه العلوم أن تثبت النظر

يةأساســا لأحكام يمكن الإعتماد   والبناء عليها وهـــو ما لا يوجد في نظر
الماركسية التي تلازم الأحكام فيها واقعا متغيرا وإذا سلمنا بالوجهة الثانية التي 

دليــل عمــل وضح  ظهرت وتقررت في قـول ماركس وانجلز من أن الماركسية
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سبة أعيــاد ثورة أكتوبر"، تر: إليــاس شاهين، دار التقـدم موسكـو "مقــالات وخطابــات لمنــالينين،  - 21
 .22،ص 1922الاتحاد السوفييتي ، 

 .22-22، ص المرجع نفسه - 22
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حظنــاه أن أنجلز بأن الماركسية هي التي تفســـر عملية تطور ونشـوء المجتمع، ممــا لا
يفهــا لا يقع على المضمون والنتــائج بقدر ما يقع على الأصول أو  الحقيقة في تعر
المنهج المعتمد في استنباط  النتائج، وهـذا بالتأكيد ما تنبه له بعض الماركسيين وفي 

Georg Lucacsمقدمتهـم لوكــاتش جــورج ]
[ وحملهم في القــول بأن الماركسية 23

يوضح ليست أحكــامهــا  يقتها في الوصول إلى هذه الأحكام و المتغيرة، بل طر
لـو فرضنا جـــدلا أن البحث العلمي «جـورج لوكــاتش هــذا الزعم فيقــول: 

الحديث نقض كـل تعاليم ماركس فسيكون مع ذلك في استطاعــة أي ماركسي 
ملتزم أن يعترف دون تردد كل ما أثبت العلم صحتـه ويرفض من أراء ماركس 

ل ما أثبت العلم خطأه ومــع ذلك لا يتخلى عـن ماركسيته لحظة واحدة، وذلك ك
لأن الماركسية لا تشترط التسليم دون نقد وقناعة بها أسفرت عنه تحقيقات 
يلها  ماركس وبمــا توصل إليه من الآراء ولا تفرض القبول بتفسيرهــا أو تأو

كسية هــو الالتزام بمنهجها وكأنها أحكــام كتاب منزل، إذ أن المنبع في المار 
 .24(»واعتبار الديالـكتيك هو الحقيقة الأساسية في بلـــوغ الصرامة والحقــائــق

ن ــاد في الإمكـ أن نفرق بين الماركسية كحقيقة لم يعــاإن علين     
يــاتجاوزه ية في إنتــ و بين المساهمة الفكر د ـــالذي ق ج الفكر"الماركسي"ــاة والنظر

و في ـــوه ،رد فكر منسوب إلى الماركسيةـــد يكون مجـ فعلا و قــايكون ماركسي
در ما يعرقل ـ بقــا ولا يضيف إليهــاالواقع لا علاقة له بالماركسية لا يطوره

يقهـول إلى عائـ و يتحــاتطوره  .ــاق في طر
الذي  )فـرط الممارسة( إلا في المعنى hyperpratiqueإن الفلسفة لم تكـن     

  .25حلقت فيـه فوق التطبيق العملي
                                           

م ، فيلسوف ومفكر ماركسي، ناقـد أديي اهتم بعل1921ا في وتوفي فيه 1220ابست )المجر( عام ولد في بود -23
  الجمــال والفــن، مــــن أهـــم مؤلفــاته: الـــروح والأشكــال، دراســات في الـــواقعيــــة. 

24- Althusser, Luis, "Reading Capital", translated by Ben Brewster, 

Western printing services Ltd. Bristol. 1970 pp 17-18. 
25 - JEAN-YUES CALVEZ, "Pensée de Karl Marx", éditions Du seuil, 

paris vi, Sixième édition,  1956, p152.    
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والرسائـل العلمية حــول فيورباخ، وفي العــائلة  1211غير أن مخطوطــات    
المقـدسة وخاصة حـــول الفكر الألمــاني )التي ألفهــا ماركس مع أنجلز في 

( يظهر فيهــا بصورة جليــة مفهـــوم التطبيق العملي 1214 -1210
(praxis) ،)...( وإن تفسيرات العــالم الثنــائية المــادية والمثــالية، كانت تجـد

 .26صعوبـــــة في مسألـــة التطبيق العملي الثـــوري
بهـذا المعنى أصبـح للفلسفة في لغــة البراكسيس )التطبيـق العملي( أهميـة      

ية وإرتب اطها بالغــة ولعـل الماركسيــــة لعبت الدور الأساسي في وضع النظر
بالتطبيق مما جعلت الطابع الفلسفي يأخذ أبعادا مختلفة خاصة بارتباطها بفعـــــل 
الممارسة، ولعـــل لينين كان له الدور الحاسم في إرســاء مفــاهيم المــاركسية 

 وإستطاع أن يؤسس نمــوذج لهـذا التطبيق العملي.    
وهـو آخر أعماله  إن آخـر ما وضعه ماركس في كتابه "رأس المال"     

ية هـو العمل على الأخـــذ بتطبيقه للماركسية في حالـة من حــالات تطور  الفكر
ونشوء مجتمع واحـــد، وفي مرحلة واحـــدة مـن مراحل الملـكية الخــاصة هــو 
ية في مكــان  محـدد من العالم أي غريي أوربا، وقـــد لاحظ  مجتمع البرجواز

ية ظهرت في أوربــا الغربية لتباين معالم لم تظهر في وبين ماركس بأن البرجوا ز
يـد في تأكيده بأن هـذه المنطقة موطن الإقطاع الـذي أنتج  أماكن أخرى، كما يز
النظــام البرجوازي، ورأى أن كل ما وصـــل إليه من أراء وأحكــام بسبب 

التطبيق في الإستقصــاء ولا يمكن أن تأخــذ بوصفها أحكامــا عامة يراد منهــا 
 -زمــــــان ومكــان -وبـدون أخـذ ظـــروف  أماكن أخرى أو زمن آخر

 .27تطبيقهمــا ولا بـــد من تحقـق الشـروط لــــذلك التطبيق
إن إستكشاف بعض مجالات تدخـل الهرمينوطيقا، بفضل تحليل يبرز     

ية تحــولا ويبين كيف أنهــا تحــدث تحولا في معــالجة بعض المسائـل الفلسف
                                           

26
 - Althusser, "reading capital", op cit, pp 105-106.  

27
- Henri Lefebvre,"sociologie de Marx", presses universitaires de France - 

saint germain, paris, Deuxième édition revue,  1968, p 24.                
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يلية باعتبارهــا ذات الصبغة العــامة  ناتجــا عن النظرة المتضمنة في الفلسفة التأو
ية فلسفية للإهتمــام ببعض النمــاذج  يل وكرؤ ية في التأو للهرمينوطيقا كنظر
العينية، ولعل هرمينوطيقا البراكسيس هي من بين تلك النماذج التي كانت 

ية   الفلسفية وبنــاء أطروحاتــــه.  ماركسالأساس الذي قامت عليه رؤ
يــة و لغــة التطبيق: -3  هرمينوطيقا النظــر

إن الحقـل الماركسي المنبثق مـن النزعة المادية التي أثـرت في أعمال     
ماركس وجعلت من هـذا الفهم الجديـــد الذي يرتكـــز على أسس علمية وفلسفية 

يقي، ولعـــل هــــذه الازدواجية وفنية له ميـــدان نظري والأخر تطب
ية/التطبيق( أظهــرت وصيغت بعـد مــوت ماركس مبــادئ ومفــاهيم بين  )النظر
عـدة نزعات منهــا المؤيدة لجوهــــر الماركسية والتيار المخالف لتعاليم ومفــاهيم 

يـف لفكـــرة الماركسية أنتج صـراعا على المستوى الفك ري الماركسية، هـــذا التحر
والعقــائدي والسيــاسي، ولعل إشكالية الماركسية أصبحت ردحا مــن الزمن لها 
يــل  دلالـة هرمينوطيقية، فأي فهم وقراءة جديــدة للمسعى الماركسي ينتج تأو

 جديــد وفهم جديــد.     
( لأول مرة 28إن أفكار ماركس منذ أعلنها على نطاق واسع في )البيان    

ية، وهـو ما كان يقصده من وراء هذه قوة ضخمة في كشف ال أحداث البشر
الأفكار، ومهما إلتزم أتباعـه في إرجاع هـذه الأفكار إلى قوة أسلوب الإنتاج في 
التشكيل ومهما أظهروا بمهارة إتفاقها مع حقائق التاريخ فإننا نعلم وهـم يعلمون 

يات كذلك، إن تعاليم ماركس كانت لها حياة خاصة وأنهــا تتفق مع ضر ور
يا على  الناس الباطنية مثلما تتفق مع الحقائق الخارجية للأحداث، وكان تأثيرها قو

                                           
ية ــاالذي كتبه ماركس وانجلز بالألم –أو المانيفستو  -المقصود ]البيــان الشيويي[  - 28 نية وششر بالانجليز

يضم تعاليم الماركسية. )المترجم( 1208رة في عام ـــلأول م  ، و
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يــع  جميع ضروب نشاط الناس، ولم يقتصر على النشاط المتصل بإنتــاج وتوز
ية لوجـــود الإنســان    .29الأشيــاء الضرور

الدوغمائية وعمل أنجلز )بعد وفاة ماركس( بالقيام على بلورة أفكار تبعد      
على مســار الماركسية لأنهــا تختلف عنهــا في الصيغة والمعنى والمبنى باختلاف 
أفـق المكان والزمــان وإن الماركسية ليست أكثر من دليل وتفسير لعملية التحـول 
الإجتمايي مـن فترة لأخرى لا يمكن أن تصاغ بنصوص قطعية تعاد حفظها عــن 

يق  .30ميكانيكية -ــة آليــة ظهـــر قلـب وتـــردد بطر
وإذا سلمنا بأن الماركسية ليست دوغمــائية وأحكامهــا تختلف باختلاف     

الأحـــــوال، فكيف يمكن أن نميزهــا ونحددها  " لقد أكــد كل من ماركس 
ية قولهم أن نظريتنــا ليست دوغما بل هي  وهـذا ما نجـــده في وانجلز بأنهــا نظر

 .31دليــل عمــل"
يقا تعـــد       ية في التصنيف الأرسطي بأن الميتافيز إن ما يخص بالنظر

يـــة في مقابــل العلوم العملية  يــاء واللاهوت علومــا نظر ياضيات والفيز الر
ية حيث يتعــارض العقـــل النظري مع العقـــل العملي وتتعارض الحياة  والشعر

ية مع الحياة السياسية والشهوانية في ا للغة الحديثة لذا تقال بوجه خــاص النظر
ولاسيمــا بالمعنى الإبستمولوجي على وجهــات نظـر أو مــذاهــب موضوعهــا 

يـة وليس الممــارسـة  .   32النظر

                                           
يـة والتطبيق"كلنتون روستير، "خرافــــة الم - 29 د ، تر وتـــق: ماهــــر نسيم، دار الـكرنـــاركسية بين النظر

يع، القاهرة )مصر(،   .11، ص 1948للنشر والطبع والتوز

30 - Lewis, John, "The life and Teachings of Karl Marx", The comelet 

press   Ltd,1967. P.173.                                                                           
31

- Althusser, Louis," For Marx", translated by Ben Brewster, Allen Lane, 

1969. P.35.    
يـه لالانـد،  - 32 ، 30ان(، مج منشورات عويدات، بيروت )لبن"الموسوعـة الفلسفية"، تر: أحمـد خليـل، أندر
 .  1101، ص 1991، 1ط
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يـــل أية شكوك بصـــدد      وبــــددت حيــاة الماركسية منـذ زمن طو
عــن الشيوعية اليوم المركـز الرئيسي الذي تنسبـــه إلى الإيديولوجية، فكـــل شيء 

من مبلغ المال الذي ينفق على الدعايــة إلى إحياء الويي بوصفه عاملا فـي 
يـد ما لاحظه ستــالين ] 33السيكولوجيــا يؤ

Staline مـن أن للأفكار مغزاها ]
وأهميتهــا، وقد يضرب الماركسيون في داخل الإتحاد السوفييتي وخارجه على نغمــة 

يـة  والتطبيق العملي، وقـد يــرون في جمـود أن قيمة الأفكار الوحـدة بين النظر
يعة للعمل، وقــد يـرفعون الصوت عاليــا مردديـن شعــارات  تنحصر في كونهــا ذر
البيــان بصـورة لا تزيد ذكاء عمــا يفعـل الـكثير مــن المسيحيين بالبحث عــن 

ـول إنـه بالرغم من هـــذا مـن إنجيـل متى، نق 2-0الحقائق الواردة في الإصحاحات 
لـم يظهر في التاريخ قـوم عرفـــوا خيرا مـن الماركسيين أن الأفكــار أسلحة أو أن 

34للأفكــار عواقب، وما من قوم منـذ عهــد )الفلاسفة المدرسيين
Scholastics (  
 على وجه التحقيق الذيـن كانــوا يتـلاعبـون بالآيات المقدسة التي نادت بهــا
أفكارهم لأول مرة، ومرة ثانية نستند على أقوال ستالين الذي يتحدث في هـذه 

تستمد الماركسية اللينينية قوتها وسلامتهــا «الفكرة بلســان الماركسي المؤمن فيقـول: 
يـــة راقية تعكس بصدق حاجــات تطور حيــاة المجتمع  من كونها تقوم على نظر

ية إلى مستوى سليم، وتـرى من واجبهــا أن المــاديـة ومن أنهــا ترتفع بالن ظر
ية من قــوة التعبئة والتنظيم والتغير    .35 »تستخدم كل ذرة مما في هــذه النظر

يرد معظم تلامـــذة ماركس على هـــذه التهمة، تهمة النقص وعــدم     
الـكفايـة الفلسفية بقولهـم أن فلسفة الماركسية موجودة وإنهــا التصور المادي 

                                           
 1981(، ولــد بجورجيــا من أب اسكافي انضم للحزب البلشفي سنة 1901-1229جوزيف ستالين ) - 33

يــافنفي ع ، قضى على معظم 1912، لعب دورا كبيرا في إنجــاح الثورة البلشفية سنة ـدة مرات إلى سيبير
 معارضيه بعد وفــاة لينين وأصبح رئيســا للإتحــاد السوفييتي. 

ام بها رجال عبارة غامضة تطلق على البحوث الفلسفية التي ق scholasticismرسية دالفلسفة المـ - 34
 ن أرادوا استخــدام الفلسفــة لتــأييـــــد العقيـــــدة الدينيــــة على أسس منطقيــة. )المترجم( الدين الذيـ

 .17روستير، مرجع سبق ذكره، ص  - 35
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لعالم، وهـو التصور الذي يتكامل بفضل تقــدم العلوم الطبيعية والجدل، ذلك هو ل
الأساس الفلسفي لهذا العلم، علم التــاريخ والسياسة الذي هو الماركسية، مـن هــذا 
القبيل كتيب ستــالين المسمى بـ المادية الجدلية والمادية التاريخية هـو النموذج 

يـل،  وبالرغم من أن بعض الفلاسفة الماركسيين تطرقوا إلى "الأمثــل" لهـذا التأو
نقده إلا أنه يمكن القول أن فيه الحــل الأكثر شيوعــا حتى الآن للمسالة التي نحن 
بصددهــا، فمــا كــان يعـد بالأمس "إحكامــا وضبطــــــا" يبـدو اليوم إفراطــا 

يل تظل موجو دة في الوجدان الفلسفي في "التلخيص والتبسيط"، لـكن ماهية التأو
للمناضلين الماركسيين يعــود إليه الشراح الذيــن يعرضون كنه الفلسفة الماركسية 
يل  )...(، أما الماركسية أي المــادية الجـدليـة فتنقسم إلى نقطتين: المادية وهي تأو

يقا" الت يقة "الميتافيز يقـــة تفكير أعلى مـن طر ي لا الواقع والمعرفة والجدل وهــو طر
يـل  تعير شأنــا لتبعية الظواهر بعضهــا لبعض ولا لصيرورتها المستمرة المتميزة بتحو
يــا والتي تجعـل أيضــا أن هــذه الصيرورة، إنمــا  يلا ثور الكمية إلى الـكيفية تحو

 .    36تنشـأ عن ولادة التناقض في ماهيــــة الأشيــاء نفسهــا كما تنشأ عــن نمـوه

بأن التطبيق العملي لأبحاث ماركس يأتي  «هنري لوفيفـرإن ما لاحظـه     
في مقـدمة النصوص الفلسفية التي أسهم فيهــا ماركس، لأن الرفض القــائم في 
فلسفة فيوربــاخ وقضايــا هيجـل هي التي كانت الدافع في فهــم النشاط الثوري 

 خاصة بمــا يتعلق بالأطروحات الأولى لفيورباخ 
«37.  

في لغة ماركس يعني ذلك رد الاعتبار لفهم   (praxis)الفعالية  إن إرتباطية
يـلي الجـديـد الـذي أبـدعه  ية وخاصة  التطبيق العملي، هـذا الفهـم التأو النظر
ماركس مـن أجـل بلـوغ الصرامة العلمية والمنهجيــــة مبنية أســاســا على فهم 

 .العالم بطرق مختلفة

                                           
براهيم مخول،دراسة ومختارات"،  -اك تكسيه، "غرامشيج - 36 منشورات وزارة الثقافة  تر: ميخائيـل إ

 .10-11، ص 1927، 1اد القومي، دمشق )القاهرة(، طوالإرش

37
- Henri Lefebvre, op.cit,p 26.                                                        
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 من هـذا الطراز يجب أن يكون ماديا، ولـكي فلـكي يكـون الإنسان ماركسيــا
يكون ماديا من هـذا النوع يجب أن ينكر إنكــارا إمكــانية وجـود أية حقيقة 
خلاف المادة وأن ينكـر مـع لينين وبكلمة واحـدة يجب أن يكون الماركسي 
ية لا تكفي فالعلم لا الدين هـو المعبد المقدس الــذي يصلي في ه ملحـدا، إن اللاأدر

الإنسان الماركسي، فالماركسية تقــول: إن فلسفة الماركسية اللينينية أي الأساس 
النظري الذي يقــوم عليه الحزب الشيويي لا تتفق مع الدين...إن نظرة الحزب 
عـن العالـم تستند إلى البيانــات العلمية بينمــا الديـن ينــاقض العلـم، وإذ يقيـم 

ي فلابـد أن يقــاوم الديــن، ويبدو من المحق أن الحـزب نشــاطه على أساس علم
 .38الديــن يقاومهــا

يــة بمعنى أن  يعتقـد البعض أن اللينينية هي تقــديم النشاط العملي على النظر
الأســاس في اللينينية هو تطبيق المبادئ الماركسية هـو تحقيق هذه المبادئ، أما 

يـة؛ فاللينينية لا تهتم بهــا إل ا بمــا لا يذكر، ومـن المعروف أن بليخــانوف النظر
ية وخصوصــا بالفلسفة )...(، في  تهكم أكثر مـن مـرة على لا مبــالاة لينين بالنظر
يـة هي تجربـة حركـة العمال في كـل البلدان هي التجربة مأخــوذة  حين إن النظر

يـة تصبح دون غــايــة إذا لم تكن مرتبطة  بشكلها العام، ومن الواضح أن النظر
يقــه ية طر يـة الثور  .  39بالنشــاط العملي الــذي يصبح أعمى إذا لـم تنر النظر

ينطلق لينين من إعتبار الماركسية منهجا معرفيا لمكان وزمان محددين في إطار 
جدل العام/ الخاص وليس كعقيــدة مكتملــة ومنتهيـــة، وبالتالي ليست هـي 

والمعطيــات المتغيرة، بـل تمتلئ وتتســاوق عبرهمــا،  فقــط منفتحـة على التطور
ولـكـن ما دامت غير مقتصرة على التفاعل مع الأزمنة المتحركة، بل ومع تنوع 
الأمكنة أيضــــــا، ولهـــذين السببين أو العاملين بالذات فهي ماركسية 

                                           
38

 .20ذكره، ص   روستير، مرجع سبق -  

39
، 1)لبنان(، ط ب، بيروتــاحول مسائل اللينينية"، الشركة اللبنانية للـكت ستالين، "أسس اللينينية - 

 . 11-18، ص 1971
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ـل فهي واحــــدة كعلــم وأسس فلسفية ومنهجية، إلا أنها وفي إطار ذلك التفاع
تكون ماركسيات متعددة ومستقلة ومتمايـزة عــن بعضهــا البعض، تمتلئ وتتشكل 

 . 40عبر توجههــا إلى مواضيع أزمنة وأمكنة متغــايرة ومتعــددة
الفلسفي هـو أســاس  -المنهجي -وهذا يعني أن الجــانب المعرفي     

يــة للواقع المخصوص عب ية المــاركسية التي تمتـد لتشكيل رؤ ر فهــم الروابط البنيو
داخـل المجتمع المعنـي، والتي تشبك جوانبه الاقتصــادية، الاجتماعية، السياسية 
والروحية في كلية تركيبية واحدة هي حصيلة جدلية لتفاعـل وتداخـل تلك 
العوامــل أثنــاء تواصل المجتمع المحــدد مع الطبيعة وعبر سيرورة تاريخية متداخلة 

  لمكان الجغرافية.في طبيعة ا
يــة في      يــة لـدورالنظر إن ذلك هــو الأســاس الــذي يفسر الأهميـة المركز

 الفكر اللينيني:
يـــة   فلا يمكن أن يقوم حزب إشتراكي صلب إذا لم تكن ممـة نظر

يـــة توحــد جميع الإشتراكيين يطبقونهــا  ثور ويستمدون منهــا جميع معتقداتهم و
ية التي  في أســاليب نضــالهم وطرائق نشاطهم، وإذا ما دافعنــا عن هـــذه النظر
نعتبرهــا صحيحة في أعمق اعتقادنــا دون التهجمات الباطلة ودون محاولات 

هذا هـو الذي  تشويههــا، فان هـذا لا يعني البتة أننا أعداء كل انتقــاد طبعا، إن
يعطينا أبعاد انشغالاته الفلسفية العميقة، وهو القائد السياسي والمنظم الـكبير كما 

يـة النقــدية التجريبية عــام  الــذي رد فيـه على  1982نراهــا في الماديـــة والنظر
(، أو الدفــاتـر الفلسفية (Ernest Mach 41الفيلسوف النمساوي ارنست مــاخ

( الذي نرى فيه إهتماماته وفي أدق لحظات حيــاته 1910-1911عــام )

                                           
40

ية  -   يع سور محمد سيـد رصاص، "إنهيــار الماركسية السوفياتية"، دار حوران للطباعة والنشر والتوز
 .28، ص 1992، 1ق(، طـــ)دمش

41
يــائي وعالم(، فيل1914-1212ماخ ارنست ) -  م نفسي نمساوي، درس حــركة الأجســا سوف وفز

 بسرعتها معبرا عنها بسرعة الصوت.
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السياسية حرجا وصعوبة وعزلــة تمتد مـن هيراقليطس وأرسطو إلى ليبنتز وهيجل 
   .42...الخ

يجـزم أنجلز بأن نظريتنا ليست عقيـدة، بـل عرض لعملية تطور وهــذه     
الأمريكيين أن يباشروا  العمليـة تشتمـــل على أطوار متعاقبة، وأن يتوقـع المرء من

ية التي وضعت في بلدان صناعية أخـرى يعني أن يتـوقع المستحيل،  بـويي تام للنظر
في حين يبــدي رأيه حول مــا يجب أن يفعله الألمان هــو أن يتصرفوا حسب 

(، أن يـذهبوا إلى 1212و1210نظريتهم الخــاصة  إذا فهموهــا كما فهمناها في )
يقبلوا بمنطلقهــاأية حركة عامة ح (Faktische قيقية للطبقة العاملـــة و

( كما هو، 43
ويرتقوا بهــا تدريجيا إلى المستوى النظري بأن يبينوا كيف أن كــل خطيئـة 
ية المغلوطة  يــة للآراء النظر ترتكب، كــل نكسة تعــاني، قــد كــانت عاقبة ضرور

ــات البيــان الشيويي، لـكن في البرنامج الأصلي، إن مـن واجبهم حسب كلم
أعطوا قبل كل شيء الحركة الوقت كي تتوطـد، لا يمكن التشويش الحتمي 
بتلاع أشياء لا يستطيعون في الوقت  للبـدايــة الأولى سـواء بإجبــار الناس على إ

 .44الحاضر أن يفهموهــا بصورة مناسبة لـكنهم سيتعلمونها عــاجلا
يـف نلاحظ أن ما أكدت عليه الم     اركسية في الحقـل النظري يبعـد التحر

يف  يــف، لـكن بمجرد ظهـور مختلف الأحزاب والمنظرين الجـــدد بــــدأ الز والز
يل يرتقي إلى مصــاف اللاعلمية، فمنهـــم مــن قال بأن الماركسية  وأخـــذ التأو
 عقيدة جامـدة، لـكـن البعض سلــم بان الماركسية هي الأســاس المقدس، فإذا
ية مع لينين وستالين نموذجــا لهذه الفعــالية في فهم تغيرات  كانت المسألة النظر
الماركسية وتجلياتهــا في لغة الفلسفة، فإنها ستطرح إشكالية العــودة إلى ماركس 
يــل ما كان يسعى إليه ماركس الحقيقي، هكـذا ستصبح  أي فهــم وتأو

                                           
42

 .  21رصاص، المرجع السابق، ص  -  

43
 الفعلي.   -  

44
وب، دار دمشـق للطبــاعة ( "، تر: فــؤاد أيـ1290-1211ة)ماركس وأنجلز، "مراسـلات مختــار -  

يــا ، ط  . 149، ص1921، 1والنشر، سور
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رين، ولعل سلطة النقد التي غلفـت المــاركسية لغة تتداول في أذهان الـكثي
ية وإمكــانية التطبيق، فإذا كانت  الماركسية أسست لتعاليم أخرى في مســالة النظر
يـخ  الماركسية تعتمد كثيرا على قــوة الأفكــار لتشكيل سلوك النــاس ومجرى التار
 فهو الــذي تنبـأ )ماركس( بأن الفلسفة وهي الورشـة القديمـة التي صنعت فيهــا
الأفكــار والملعب الــذي تبـدلت فيـه، هـذا ما قالـه ماركس وكانت حملتــه على 
يــة عملية رئيسية فــي الهجــوم الـكبير الــذي شنه عــلى  ايديولوجيــة البرجواز

 الرأسماليـــة والديمقراطية البرلمانيــة.
 


